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أسعد عرابي

اللوحة والأیقونة.. روحانیات لونیة من صابور إلى مالیفیتش
تشكیل 19 أغسطس 2020 

قادتني إلى ھذا العنوان التولیفي مصادفات حدثیة، ومناسبات متتابعة، تؤكد ملاحظة إھمال مرجعیة الأیقونات المسیحیة (بثراء
تیاراتھا وأسالیبھا وشجرتھا التراثیة الحبلى بدرر آلاف النماذج) في شتى بقاع العالم المسیحي بما فیھ بعض البلدان العربیة (وھي
الأصل الآرامي للمسیح الیسوع ولغتھ ورسالتھ الإنجیلیة)، ومدى تأثیر موروثھ الروحي والبصري وتقالیده الصناعیة الصریحة
والمختزلة الزاھدة، وأفانین نحت لوحاتھا بالخامات والسطوعات النورانیة الخصبة. أقول تأثیرھا على مساحة لا یستھان بھا من
فنون الحداثة والمعاصرة، وأقول إن ھناك إھمالاً نسبیاً في الدراسات والاستلھامات المخبریة، مقارنة بالاحتفاء بفنون وتأثیرات

الاستامب الیاباني (ما بین رمزه الجسر المعروف في حدیقة كلود مونیھ في جفرني وبرفانات بییر بونارد في متحفھ) ثم
الروحانیات اللونیة المتوسطیة لحرائق الشمس في الفنون الإسلامیة من تصاویر شعبیة أو نخبویة (مخطوطات) أو سیرامیك
وزیللیج وسجاجید وغیرھا. ناھیك عن الترحاب المتصاعد بالفنون السحریة بما فیھا الأقنعة في أفریقیا وجزر المحیط الھادي

وانتمائھا إلى "الفنون الأولى" مثل الأنكا والأزتیك وشامانیة الألسكا.. إھمال یثیر الدھشة لما یملكھ ھذا التراث من تأسیسھ للأنواع
الأساسیة من تقنیات اللوحة الغربیة وطراز لوحة الحامل (أو المسند) بالذات في محترفات العالم المعاصر. یقع قیاس الأیقونة بین
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 بولیاكوف یلخص تجرید الأیقونة 

قزمیة المحفورة وعملقة الفریسك.

 

الثقافة السلافیة - البیزنطیة
لم تستطع الھیجانات العارمة للثورة البلشفیة 1917 م أن تبتلع في ھدیرھا الشعبي الثقافة النخبویة الأرثوذكسیة، واستمرت تقالیدھا

الموسیقیة الكورالیة الإنشادیة مع موسیقى العباقرة المھاجرین بأعظم عازف ومؤلف بیانو في تاریخ الموسیقى المعاصرة:
رحمانینوف، استعار اللحن الأساسي في أشھر سیمفونیاتھ الراقصة (Symphoniq Dans). كما اعتمد إیغور سترافنسكي في

سیمفونیتھ المھاجرة Symphony of psalms نفس بناء التلحین وفرقة الإنشاد والترتیل الأرثوذكسي. أما في التصویر فالتمسك
بأھداب تراث الأیقونات أشد مناعةً، حملھ مارك شاغال بخصوصیتھ العبریة إلى "مدرسة باریس" من أوكرانیا، برمزه الأثیر

الموسیقي أو عازف الكمان (التروبادور) الجوال أو الھائم على وجھھ في أرض الله الواسعة.
ورغم القمع الثقافي الماركسي للاتجاھات التجریدیة فلم تخبُ شمعة أشد التیارات توقداً: مالیفیتش في التصعیدیة ولاریونوف في

الإشعاعیة في موسكو. أما التجریدي الروسي بولیاكوف، أحد مؤسسي التجرید الغنائي في باریس في القرن العشرین، فھو الرمز
الأساسي لحداثة الأیقونة المختزلة الزاھدة إلى تكوین حلزوني تحلق حول بؤرتھ تحولات لا نھائیة من شظایا مساحات ذاكرة

الأیقونة الأرثوذكسیة. توازت ھذه الحركة مع نبش معلمي باریس لتراث الأیقونة الغوطیة، وتصاویر زجاجھا المعشّق، وعلى
رأسھم جورج روو ثم دوبوفي ولیون زاك وبیسییر ومونسییھ وجان بازین، فاختلط في نشاطھم المیدانین: عملقة نورانیة الزجاج
المعشّق (التي تقود النور الإلھي إلى داخل الكاتدرائیة)، ومتوسطیة حمیمیة قیاس الأیقونة الخشبیة. تصدر نورانیة الأیقونة لیس

فقط من موضوعاتھا القدسیة (الثالوث المقدس وسیرة یسوع ومریم والقدیسین) وإنما من تقنیة توھج الأھلة الدائریة (التي تسربت
إلى التصاویر الإسلامیة وشخوصھا في الفترة العباسیة)، وبعض الأیقونات الشرقیة تقص حدودھا في الأعلى وفق دائرة الأھلة

المركزیة.
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 من مجموعة المدن لمالیڤیتش وتأثیرھا على صابور 

***
إن الحدث الأول الذي أثار لديّ ھذا الموضوع یتمثل بالمعرض البانورامي للأیقونات الأرثوذكسیة المعاصرة في روسیا وأوكرانیا

(وبعض الأمثلة من الیونان). یقام لأول مرة في قلب العاصمة الفرنسیة، على كثب من "معھد العالم العربي" وعلى ضفة نھر
السین، عانق درره "المعھد العالي للعلوم الدینیة" واستمر خلال عدة أشھر ثم أغلق منذ فترة قریبة تحت عنوان "أرثوذكسیة"

(Orthodoxie). كانت مؤتمراتھ والدراسات الجدیةّ التي رافقتھ فرصة لتأمل خصائص موضوعاتھ حول سیرة المسیح ومریم
والقدیسین ضمن التقالید السلافیة - البیزنطیة. تتمیز الأیقونة الأرثوذكسیة عن نظیراتھا الغوطیة بالعنایة بالإطار الخشبي أو

المرآتي أو الفسیفسائي، وبروزه النحتي كجزء أساسي من البناء البصري القابل للتجرید في تأثیره المعاصر. أما تقنیتھا بشكل عام
فتعتمد على التصویر بـ"التامبیرا" على صفائح خشبیة، ھو ما قاد إلى لوحة الحامل القماشیة التي شاعت منذ عصر النھضة

الإیطالي. تتظاھر صفائح الخشب الأرضیة بشتى أنواعھ (المذھبة أھلتھا أحیاناً) وكأنھا ملصقات تكعیبیة حدیثة.
 

نزار صابور والأیقونة السوریانیة - البیزنطیة
الحدث الثاني الذي شكل مناسبة لاقتناص العلاقة الحمیمة بین حداثة اللوحة العربیة، وحداثة الأیقونة العربیة، ھو سطوع نجم كثافة

معارض وتصاویر أحد أعمدة التعبیریة السوریة من الجیل الثالث بعد فاتح المدرس ونشأت الزعبي، وھو نزار صابور (من
موالید اللاذقیة 1958 م)  ابتدأ دراستھ الفنیة في كلیة فنون دمشق (حتى عام 1981 م) ثم تابع دراستھ العلیا في جامعة موسكو،

تعرف ھناك على الأیقونة الأرثوذكسیة وتناسلھا الحداثي لدى المعلم مالیفیتش وسواه. (ھو أحد أبرز المدرسین في كلیة فنون
جامعة دمشق، رئیس قسم التصویر ما بین 2005 و2008).
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 نزار صابور والإیقونة الشعبیة السوریانیة 

"لا شك بأن تغییب تأثیر الأیقونة
على اللوحة یثیر العجب!

بسبب أھمیتھ ما بعد الحداثیة
وشمولیتھ الروحیة" ینتمي فناننا الأشد خصوبة نوعیة وكمیة في إنتاجھ إلى جیل الرھافة اللونیة (على

مثال جماعة حمص) والعدید من ھؤلاء استثمروا موروث الأیقونة السوریانیة
المحلیة أي الآرامیة (لغة المسیح) وتدعى بالأیقونة العربیة ما بین مدرسة حلب ومدرسة فلسطین، من ھؤلاء على سبیل المثال

ولیس الحصر معتوق وإدوار شھدا وفادي یازجي ویوسف عبدلكي. خضع ھؤلاء إلى تأثیر المعلم إلیاس الزیات، المختص الأول
في الوطن العربي في ترمیم الأیقونة المحلیة ومعرفة تاریخھا وتقنیتھا وتحدیث التأثر بھا. ولا شك بأن نزار صابور استعار الكثیر

من الصناعة الخشبیة للفنان الزیات المنطلقة من مصراعي المرایا الشعبیة في دمشق، ولكنھ تأثر أكثر ببنائیھ التكوین (وأبدیتھ)
لدى فاتح المدرس، ناھیك عن مختبره المادي (والموادي) الخصب ذي الماھیة العدمیة: مثل الرمال والرذاذ والسخام والرماد

والطین.
سمحت دراسة نزار صابور المدیدة في موسكو بالتعرف على المناخات الطقوسیة للكنائس الأرثوذكسیة، لیقیم أسلوبیاً تولیفاً روحیاً

في مدنھ (الأفلاطونیة - الفارابیة) مع أیقونات الأدیرة المحلیة واكسسواراتھا المستقلة اللونیة، یتعامل مع تقالیدھا الصناعیة من
خلال تصامیم إنشائیة مجھزة، تنتمي إلى تجارب ما بعد الحداثة في أوروبا؛ معرجًا على الأبواب وقطع الأثاث الدمشقیة العریقة

احتفاء بزواج النحت الخشبي مع التصویر الشعبي.
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  مالیڤیتش یصور نفسھ على طریقة الأیقونة 

تبدو جعبتھ التراثیة أشد ثراء وخصوبة في زادھا الشعبي من المحمول الروسي - الأوكراني، ابتداءً من استحضار تكویناتھ
للفروسیات الحماسیة لموروث أبو صبحي التیناوي (التصویر على الزجاج من الخلف) مترصداً مثلھ سیرة عنترة العبسي وعبلة

ثم ابن المھلل والزیر سالم وسواھم. ناھیك عن حشود الإشارات التعویذیة المسجلة في طباعة الأقمشة والبسط وسواھا. یطفح
معینھ من الأرشیف المیثولوجي دون أن ینضب، خاصة من خلال مستقبلیة تأویلھ ما بعد الحداثي الذي مر معنا. لعل أبلغ أمثلتھ
علاقتھ الرؤیویة الأصلیة بمالیفیتش، نعثر لدى نزار صابور على صورة وجھھ داخل أیقونة ذات منھج أرثوذكسي، ونشھد نفس

الأوتوبورتیریھ لدى مالیفیتش داخل الأیقونة أیضًا. من الضروري في ھذا المقام استدراك أن ما یسمیھ مالیفیتش بالتصعیدیة یعتمد
على التبسیط الھندسي، توصل مع آخر لوحة: "مربع أبیض على أرضیة بیضاء" إلى طریق مسدود، فاتجھ مرغمًا للتزود من

أصالة الأیقونة المحلیة، لذلك فإن صابور اھتم حصرًا بالمرحلة الأیقونیة لمالیفیتش.
لن نجد نظیرًا لھذا الاستلھام الأیقوني في المحترفات العربیة الأخرى ما عدا مصر، خاصة ما خلفتھ أصالة المرحلة الرومانیة

المسیحیة المعروفة باسم "بورتریھات الفیوم"، ھي التي أثرت على وجوه جورج البھجوري، كما أن تصاویر آدم حنین (بعكس
نحتھ) متأثرة بتلخیصات بولیاكوف الأیقونیة.

لا شك بأن تغییب تأثیر الأیقونة على اللوحة یثیر العجب! بسبب أھمیتھ ما بعد الحداثیة وشمولیتھ الروحیة. 
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  نزار صابور واللوحة الأیقونة 
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